الأحد الخامس بعد الصليب
( غلا 1 : 11 – 19 )( لو 16 : 19 – 31 )


في كتابه " يسوع المسيح "، كتب الكردينال فالتر كاسبر " لقد رأت البشارة بعد الفصح جيّداً لبّ ومعنى حياة يسوع وعمله، بجَعلِها كلمات " لأجلنا " و " لأجل الكثيرين " لبّ تاريخ يسوع ومصيره، وبتحديدها يسوع أنّه " الإنسان-لأجل- الآخرين ". بهذا الكلام أعلن الكردينال أنّ جواب الكنيسة على سؤال يسوع " من أنا في نظركم" هو التالي: أنت الإنسان- لأجل-الآخرين، أنت هو من لا ينظر إلى ذاته بل إلى الناس واحتياجاتهم، أنت من أخلى ويُخلي ذاته باستمرار لأجل حياة وخلاص العالم.


في الرسالة التي سمعناها اليوم يُعلن الرسول بولس كيف أنّ نعمة الله حوّلته من مضطهد للكنيسة إلى مُبشّر بالإنجيل، أي من عدوّ ومضطهد ليسوع المسيح إلى عبد وخادم له. وفي مواضع أخرى من رسائله يُعلن أنّ كلّ ما يحياه، بنعمة الله، هو " لأجلنا "، حتى إنّنا نستطيع أن نقول أنّه، بنعمة الله، صار، على مثال المسيح يسوع، إنساناً-لأجل-الآخرين.


إنجيل اليوم يُكلّمنا عن شخصين، أحدهما فقير والآخر غني. الأوّل يُدعى لعازر، والثاني لا اسم له. لماذا بدون اسم ؟ ربّما لكي يجد كلّ واحد منّا، في شخص هذا الغني، شيئاً من تصرّفاته. ولكن إذا ما تأمّلنا في حياته، انطلاقاً من هويّة كلّ من يسوع المسيح والقديس بولس، نقول أنّ اسمه هو " الإنسان-لأجل-نفسه ". فهذا الاسم يختصر حياته كلّها. يقول عنه الإنجيل أنّه كان " يتنعّم كلّ يوم تنعّماً فاخراً "، في حين أنّ لعازر كان " يشتهي أن يشبع من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني ". لعازر كان على بابه وهو لم ينتبه له ولم يكترث له. 


لنصغ، بأذن القلب، إلى أفكار الغني، وهو في الجحيم. يقول " ألم يكن القديس بولس على مثالي ؟ ما فضله إن قلبت النعمة الإلهيّة حياته ؟ ما ذنبي أنا إن لم تفتقدني النعمة ؟ ما ذنب إخوتي إن استمرّوا على ما هم عليه، بدون افتقاد مباشر من النعمة الإلهيّة ؟

ماذا أجابه إبراهيم ؟ " إنّ عندهم موسى والأنبياء ". أي أنّ قراءة موسى في الشريعة والتأمّل بكتب الأنبياء لهما نفس المفعول في النفس الخاطئة كتدخّل النعمة الإلهيّة مباشرة. فالكتب المقدّسة كافية لتُحدِث العجائب، ولتحوّل الإنسان من " إنسان-لأجل-نفسه " إلى " إنسان-لأجل-الآخرين ". المشكلة هي في عدم قراءة الكتب المقّدسة، أو في اعتبارها، إذا ما قُرِئت، كتباً عاديّة، ميتة، بدون حياة، وليس كلام الله الحي.


ونحن أيضاً، كثيراً ما نكون على مثال الغني، أناساً-لأجل-أنفسهم. لا نهتمّ بالقريب ولا نراه. ولذلك يدعونا الرب اليوم إلى التوبة، لنتحوّل من الاهتمام بأنفسنا إلى الاهتمام بالآخرين. ولكي نتوب، توبة حقيقيّة، يقول لنا الإنجيل : إرجعوا إلى موسى والأنبياء، إرجعوا إلى الكتب المقّدسة، تأمّلوا بحياة يسوع، دعوه يُكلّمكم ويُعلّمكم كيف تكونون على مثاله لأجل الآخرين، أي كيف تنسوا أنفسكم لتروا الذين حولكم، لا رؤية خارجيّة بل إنّما رؤية القلب للقلب، حتى تشعروا معهم وتهتمّوا بهم.


من لا يغتذي بالكتب المقّدسة لا يقدر أن يتوب ولا أن يصير كيسوع " إنساناً-لأجل-الآخرين "، وبالتالي لن ينعم بخلاص يسوع. فلنسأل الرب أن يزرع فينا، بقوّة روحه القدّوس، الشوق والجوع إلى كلامه، حتى تتجدّد قلوبنا وتتغيّر حياتنا، وننعم معه بشركة وفرح مختاريه، آمين.
